
في غيـاب الـدعم الخليجـي.. مـا هـي خطـط
قيس سعيّد لتجنب الانهيار الاقتصادي؟

, نوفمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

كثر من  أشهر على حالة الاستثناء التي فرضها الرئيس قيس سعيّد، بات التونسيون شبه بعد أ
ه الاقتصــاد تتفــاقم بــوتيرة متسارعــة مــع انســداد آفــاق التمويــل

ِ
كــدين أن التحــديات الــتي تــواج متأ

، والذي زادت من أوجاعه انقلاب  يوليو/ الخارجي حتى الآن لإعادة تحريك عجلات النمو المتعثر
تموز، وهو ما عمّقَ المخاوف بشأن مستقبل البلاد الذي يرواح مكانه بين وعود الإصلاح والغرق في

التقييمات الدولية السلبية.

ــالوعود حــتى يطمئنّ التونســيون في وقــت يحــاول فيــه الرئيــس ســعيّد وقــف النزيــف الاقتصــادي ب
ية، بلــغ الوضــع حــدودًا تُنــذر بالكارثــة، خاصــة أن حالــة انعــدام لقراراتــه المثــيرة للجــدل وغــير الدســتور
الاستقرار المزمنة وغياب مصادر التمويل لوضع خطط التنمية، بدأت تدفع مناخ الأعمال إلى التقهقر

والاستقرار الداخلي إلى الاضطراب.

أزمة مالية
كثر بعد انقلاب على خلفية التوتر المزمن الذي تعيشه تونس، بفعل السجال السياسي الذي تعمّق أ
قيس سعيّد، والذي عُلّقت بموجبه أعمال البرلمان ودستور  في  يوليو/ تموز، تعيش البلاد
أزمــة ماليــة واقتصاديــة خانقــة، تتجلّــى في ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية وتراجُــع القــدرة الشرائيــة،
م إلى .% والبطالة إلى %، إضافة إلى تقلص خيارات الحكومة لضبط ميزانية وارتفاع التضخ

الدولة.

ا في مســـتوى الماليـــة العموميـــة، بســـبب غيـــاب عـــرف بلـــد مهـــد الربيـــع العـــربي مـــؤخرًا تـــدهورًا حـــاد
الاســتثمارات الداخليــة والخارجيــة وارتفــاع حجــم الإنفــاق، مــا أدّى إلى ارتفــاع الــدين العمــومي الــذي

كثر وعقّد عملية الإصلاح. كثر فأ عمّقَ الأزمة الاقتصادية أ

كمـا تسـبّب تراجُـع الاحتيـاطي النقـدي الأجنـبي في البنـك المركـزي إلى . مليـار دولار؛ في تراجُـع قيمـة
يـادة أسـعار السـلع الأساسـية وإلى موجـة غلاء غـير الـدينار التـونسي بنسـبة %، مـا أدّى بـدوره إلى ز
مســبوقة في تــاريخ البلاد، كمــا وصــلت الــديون الخارجيــة لأكــثر مــن . مليــار دولار، إضافــة إلى أن
تونس مطالَبة بسداد نحو . مليار دولار منها في العام الجاري، أي ما يزيد على % من الناتج

المحلي الإجمالي.
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#تونس: حجم الديون الخارجية يهدد تونس بالإفلاس.
ذكر التقرير أن معدل الدين التونسي بلغ حوالي ٪ من الناتج المحلي

. الإجمالي في عام
في حين لم يتجاوز ٪ في سنة . و للإيفاء بالتزاماتها المالية ، تعاقدت

تونس على ديون جديدة وفقا للمؤسسات المالية الدولية.
pic.twitter.com/UEhzeIQyn4

almagharibia_tv) November@) قناة المغاربية Almagharibia TV —
13, 2021

وبحسب الميزانية التكميلية لعام ، ارتفع عجز ميزانية الدولة لعام  بنسبة %، ليبلغ
 مليــون دينــار تــونسي ( مليــون دولار)، مقابــل توقعــات بعجــز في حــدود  مليــون

. في قانون المالية الأصلي لعام (مليون دولار ) دينار

 مليارات دينار مرسّمة في الميزانية الأصلية، إلى . ا من الاستثمار العمومي عرف بدوره تراجعًا حاد
مليارات دينار في قانون المالية التعديلي، كما ارتفعت حاجات الاقتراض الإجمالي إلى . مليار دينار

مقابل . مليار دينار مبرمجة في الميزانية الأصلية.

ينــة على هــذا الوضــع ســيدفع الرئيــس وحكــومته إلى التعويــل في تمويــل العجــز وتغطيــة تكــاليف الخز
تعبئــة مــوارد اقــتراض خــارجي بقيمــة . مليــار دينــار، واقــتراض داخلــي بقيمــة . مليــارات دينــار
(مقابــل . مليــارات دينــار في الميزانيــة الأصــلية)، فضلاً عــن بقيــة المــوارد البالغــة قيمتهــا  مليــون

دينار. 

كثر من  مليارات دينار (. مليار دولار) قبل نهاية السنة الجارية تونس الآن في حاجة ملحّة إلى أ
يــة، وضبــط ميزانيــة عــام ، في وقــت يعــرف فيــه البلــد لغلــق الميزانيــة التكميليــة للســنة الجار
صــعوبات كثــيرة مقابــل تقلــص الحلــول الــتي تمكنّــه مــن تجــاوز المرحلــة الحرجــة، خاصــة بعــد انحســار

الإيرادات الضريبية واستنزاف النظام المصرفي المحلي.

تداعيات الانقلاب
مــن المعلــوم لــدى التونســيين أن الوضــع الاقتصــادي قبــل انقلاب  يوليــو/ تمــوز لم يكــن في أحســن
أحواله طيلة العشرية التي أعقبت ثورة  يناير/ كانون الثاني، إلا أن قرارات سعيّد وإجراءاته عمّقت
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الأزمــة الماليــة وتســبّبت في خســائر كــبيرة علــى مســتوى اســتقطاب الاســتثمارات الأجنبيــة، وفي انتشــار
الشــك وعــدم اليقين لــدى المســتثمرين والمؤســسات الماليــة الدوليــة، وفي مقــدمتهم صــندوق النقــد
الــدولي الذي تعطّلــت المفاوضــات معــه نظــرًا إلى أن تجميــد البرلمــان، مــا يعــني عــدم وجــود مؤســسة

منتخَبة تصادق على الخيارات والإصلاحات اللازمة.

كــثر بتفــرد الرئيــس التــونسي ــدة تواصــلت طيلــة  أشهــر، وتعمّقــت أ هــذه الوضعيــة الجديــدة المعقّ
بالسلطة واتخاذ القرارات، وبحالة الضبابية والارتجال التي ميزّت أداءه السياسي، ما أدّى بدوره إلى

تكاثُف حالة الغموض حول مستقبل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

يبًا كل السلطات وسياسة المراسيم والأوامر من هنا، فإن اتبّاع قيس سعيّد الذي جمع بيدَيه تقر
الرئاســية وضعــف حكــومته الجديــدة بقيــادة نجلاء بــودن، رفــعَ مــن مســتويات الضغــوط الاقتصاديــة

والاجتماعية، خاصة بعد تراجع الترقيم السيادي للبلاد.

في هذا الصدد، دلّل المرسوم الخاص بقانون المالية التعديلي الذي أصدره سعيّد مؤخرًا، على نهج
الرئيس في التعامل مع الملف الاقتصادي والأزمة الراهنة التي تعرفها المالية، فقد جاء القانون ضبابيا

وغير واضح من ناحية الأرقام، ما أثار جدلاً واسعًا لدى الخبراء والسياسيين على حد سواء.

 

خطط سعيّد
لم يعد خافيًا على أحد في داخل تونس وخارجها أن البلاد على شفير الانهيار الاقتصادي، ما لم تتحرك
السـلطة الحاليـة بسرعـة لوضـع خطـة إنقـاذ عاجلـة تحمـل رؤى جديـدة وفعّالـة في آن واحـد، وطمأنـة
الأسواق المالية الدولية والتواصل مع الدول الصديقة والشقيقة لمحاولة تأمين الموارد المالية اللازمة

بالعملة الصعبة.

على الجانب ذاته، في وقت تتزايد التحذيرات من تفاقم الوضع في حال تأخرت مساعي الإنقاذ، فإن
جهود قيس سعيّد ورئيسة وزرائه نجلاء بودن الهادفة لحل الأزمة الاقتصادية في تونس، لم تتجاوز

حدّ الوعود والتطمينات التي يسوقها في خطاباته لمريديه.

كد من خلال قانون المالية التكميلي وأمام المعضلة التي تحيق بالاقتصاد التونسي، خاصة بعد أن تأ
ا ه الدولة نحو تغطية العجز من الاقتراض، فإن سعيّد وفريقه الوزاري أمام خيارات محدودة جد توج

لكبح جماح الانهيار المتسا لكل المؤشرات التنموية، ومن بينها نسوق التالي:

الاقـــتراض الـــداخلي والخـــارجي: تـــونس مضطـــرة لتغطيـــة عجـــز ميزانيتهـــا إلى التـــوجه إلى الســـوق
ا ولا يمكنهــا يــن، ولكــن هــذه الســوق صــغيرة جــد الداخليــة الــتي وقــع الــتركيز عليهــا في العــامَين الأخيرَ



ــم وفي عــدم تغطيــة العجــز، كمــا أن الإقبــال علــى الســوق الداخليــة سيزيــد في ارتفــاع نِسَــب التضخ
الاستقرار المالي.

أما الاقتراض الخارجي، فالظاهر أنه بعيد المنال في الوقت الراهن وفي ظل الظروف الحالية، خاصة
ر أصدقاء تونس وأشقائها، كما وصفهم سعيّد سابقًا، في تقديم الدعم المالي، فمن المستبعَد بعد تأخ
أن تتلقى تونس دعمًا خليجيا من السعودية والإمارات وكذلك مصر، فهذه الدول غير قادرة على
تغطية الاستحقاق المالي وتغطية عجز الموازنة، وإن فعلت فهي لن تتعدّى دفعات في شكل هبات أي

مسكنّات لا تسمن أو تغني من جوع.

من المعلوم أن تونس تحتاج خلال هذا العام لنحو  أو  مليارات دينار لغلق ميزانيتها، وبالتالي هي
بحاجة في العام القادم إلى أرقام مضاعفة، وهو ما تعجز عن تقديمه هذه الدول وبالتالي إنها مدعوة

كثر واقعية ونجاعة. للبحث عن خيارات أخرى تكون أ

فيمـا يخـص أوروبـا، فـإن الأمـر بـات محسومًـا منـذ فـترة، فالاتحّـاد أعلـن في وقـت سـابق عـن شروطـه
لتقـــديم الـــدعم المـــالي لإنقـــاذ البلاد مـــن شبـــح الإفلاس والانهيـــار، ومـــن بينهـــا عـــودة الديمقراطيـــة

ية إلى الانعقاد. والمؤسسات الدستور

ير الخارجية أنطوني بلينكن في وقت سابق أن الموقف الأمريكي بدوره لا يختلف كثيرًا، حيث صرحّ وز
بلاده مستعدّة لمساندة تونس على أن تلتزم بتنفيذ بعض الإصلاحات السياسية، ما يعني أن سعيّد

في مأزق حقيقي وهو مطالَب بتنازلات لإقناع الدول الكبرى المساهمة في صندوق النقد الدولي.

 

ير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للرئيس التونسي قيس سعيد إن قال وز
بلاده ستواصل دعمها لتونس عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات التي يتحدث

عنها الرئيس التونسي.
https://t.co/6GvOlSoreV pic.twitter.com/mv2d2iJee7:تفاصيل

ajanet_ar) November 22, 2021@) الجزيرة نت —

النقد الدولي: في ظل عدم توفر بدائل، فإن تونس بحاجة ملحّة لمساعدة الصندوق الذي لا تعني
بـــدء المحادثـــات التقنيـــة معـــه بـــالضرورة حصولهـــا علـــى قـــروض في قـــادم الأيـــام، فالمفاوضـــات الـــتي
ســتخوضها تــونس مــع هــذه المؤســسة المانحــة لا تــزال تفاصــيلها غامضــة كغمــوض المشهــد الســياسي

وضبابية برنامج قيس سعيّد الإصلاحي.

ا، وهي أن تونس ستفاوض الصندوق للحصول على  مليارات دولار هناك نقطة أخرى مهمة جد
يــا في ســتُصرَف علــى  ســنوات أي بمعــدل مليــار دولار ســنويا، في حين أن تــونس ســجّلت عجــزًا تجار

https://t.co/6GvOlSoreV
https://t.co/mv2d2iJee7
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حــدود . مليــار دولار خلال الـــ  أشهــر الأولى مــن الســنة الحاليــة، ولم تتّخــذ أي إجــراءات لترشيــد
يد، ما يعني استمرار الأزمة. التور

مـن جهـة أخـرى، إن الذهـاب إلى الصـندوق النقـد الـدولي يعـني الرضـوخ لشروطـه، مـا يعـني أن قيـس
سعيّد الباحث عن موارد مالية عاجلة لإنقاذ ماء وجهه، لم يعد له من خيار سوى الاستجابة لتنفيذ
إصلاحــات هيكليــة، منهــا الضغــط علــى الميزانيــة مــن خلال التقليــص في كتلــة الأجــور ومنــح التقاعــد
والاعتمـــادات المســـندة للمرافـــق العموميـــة مثـــل الصـــحة والتعليـــم والنقـــل وخصـــخصة الشركـــات

العمومية.

رضــوخ قيــس ســعيّد لهــذه الوصــفة القاســية قــد تــدفع البلاد إلى ثــورة اجتماعيــة لاحَــت بوادرهــا مــع
حـراك الشـا الأخـير الرافـض لانقلابـه والمطـالب بالتشغيـل والتنميـة، كمـا سـيجد معارضـة كـبيرة مـن
الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية في البلاد) التي أعلنت رفضها لشروط صندوق النقد،

خاصة فيما يخصّ رفع الدعم وخصخصة المؤسسات العمومية.

ف وطباعة العملة: في محاولة يائسة لتعبئة خزائن الدولة الخاوية، طالبَ الرئيس التونسي التقش
ف وهو ما يخالف وعوده الإصلاحية، كما دعا في وقت سابق المواطنين بضرورة اعتماد سياسة التقش
في الداخل والخا إلى مساعدة مجهودات الدولة في تحصيل الحاجيات المالية من أجل تجاوز الأزمة

التي باتت خطرًا داهمًا قد يفتح باب الاضطرابات الاجتماعية.

 

رمضان بن عمر : حديث الرئيس عن التقشف ينسف محاولات تصوير المشهد
السياسي الجديد بأنه في قطيعة مع مسارات ما قبل  جويلية، بما أنه لا

يقترح حلولاً بديلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

Tunisia360view) November 22, 2021@) 360 تونس —

قال سعيّد أثناء ترؤّسه اجتماع مجلس الوزراء: “سنعمل على تشريك المواطنين للخروج من هذه
الأزمة (..) أتوجه بدعوة كل المواطنين للمساهمة في إيجاد التوازنات المالية المطلوبة”، لكنه كعادته لم
يــشر إلى طبيعــة هــذه المساهمــة أو وسائــل تنفيذهــا، مكتفيًــا بــالقول: “هــذه الأمــوال الــتي يمكــن أن

نخفّف بها وطأة الأزمة المالية ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الدولة والحكومة”.

الطريقــة الثانيــة الــتي مــن الممكــن أن تعتمــدها الحكومــة في وقــت لاحــق لمجابهــة الأزمــة هــي طباعــة
الأوراق النقديـة، ورغـم توصـيات البنـك المركـزي التـونسي بـضرورة “تجنـب التمويـل التقليـدي (طباعـة

العملة) بسبب تأثيره السلبي على مستوى التضخم”.

 

https://twitter.com/Tunisia360view/status/1462734645108346884?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/3l3jfsW
https://arbne.ws/3HNIUiP


عادل سمعلي خبير بنكي : طبع النقود يمثل كارثة على الإقتصاد التونسي منها
إنهيار الدينار الذي يعني بالضرورة تخفيض الرواتب

JalloulHdhili) November 18, 2021@) جلول هذيلي —

كّــد أحــد أعضــاء مجلــس إدارة البنــك هــذا الخيــار المطــروح حــذّر منــه بشــدة خــبراء تونســيون، حيــث أ
المركزي التونسي سابقًا، معز العبيدي، أن طباعة العملة تعدّ خيارًا جبانًا بالمعنى السياسي للكلمة، وأن
ق التضخم وتدفع الترقيم السيادي لتونس نحو مزيد من التراجع. سياسة الهروب إلى الأمام ستعم

د البلاد وقـف عنـد الوعـود يبـدو أن مجهـود قيـس سـعيّد لإصلاح الأزمـة الماليـة والاقتصاديـة الـتي تهـد
والـدعوات، وبـات المثـل الشعـبي التـونسي “المنجـل وحِـل في القلـة” خـير تعـبير عـن المـأزق الـذي تعيشـه
مؤسستا الرئاسة والحكومة وعجزهما عن تقديم الحلول، فإن أرادتا تخليص المنجل كُسرت القلة،

وإن تركاها لن تجدا ما تحصدان به.  

/https://www.noonpost.com/42451 : رابط المقال

https://twitter.com/JalloulHdhili/status/1461330250911076355?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/3cCY50a
https://www.noonpost.com/42451/

